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أ. فؤاد يوسف قزانجي

د. آصف محسن يونس 
محاسب قانوني

إن الإفــصـــــاح والــــشفـــــافــيـــــة في الــتقـــــاريـــــر
المحـاسبيـة للشـركـات مهم جـداً للـمسـتثمـر
لكــي يكـــون المــسـتـثـمــــر علـــى درايـــة كـــافـيه
بـــــالــــشـــــركــــــات والعـــــوائـــــد الــتــي يـحقـقهـــــا
الاسـتـثـمــــار لـكـي يـــسـتــطـيـع اتخــــاذ قــــراره
الاسـتثمـاري. الإفصـاح بصـورة عـامه يـعني
أن يتـم إيصـال المعلـومـات والبيـانـات المـاليـة
إلـــى جمـيع المـتعــاملـين والمهـتمـين في نفـس
الــوقـت و لا يقـتـصــر وصــولهــا والاسـتفــادة
مـنهــا علــى مجـمـــوعه مخـتــارة مـن الـنــاس

خلال فتره مسبقة.
أمــا الــشفــافـيــة فـتقـضـي وصـــول المعلــومــة
كـاملـة لجميع المـستثـمريـن دون تشـويهـها )
الـتجــزئـــة . إظهــارهــا غــامـضــة ( إن هــدف
الإفـصــاح المحــاسـبي هــو تـــوفيــر المعلــومــات
المــــطلــــــوبــــــة مـــن اجل جــــــذب المــــــزيــــــد مــن
الاستثمـارات حماية العاملين  خلق المزيد
من الـوظـائف  . حمـايـة حقــوق المســاهمين
والمقرضين.تسهيل عمليه الاطلاع والمتابعة

فـــروع الــشـــركــــة .يجـب الإفــصـــاح عــنهـــا في
تقرير مجلس الإدارة .

كـــذلـك يجـب الإفـصـــاح عـن جـمـيع المـبـــالغ
التـي حصـل عليهــا رئيـس وأعضـاء مجلـس
الإدارة مـن الـــرواتـب والأجـــور والمـــزايـــا ومـــا
حـصل عـليه بـوصفه مـوظفـاً لـدى الـشـركـة

والمزايا العينية التي يتمتع بها.
وأيـضـــا يجـب أن يـتـضـمـن تقـــريــــر مجلــس
الإدارة قــسـمــاً خــاصـــاً بحــوكـمــة الــشــركــات
يـتــضـمـن  أسـمــــاء أعــضــــاء مـجلـــس الإدارة
أسـمــاء و الــدرجــات الــوظـيفـيـــة لأشخــاص
أدارة العليـا ذات السلـطة الـتنفيـذية و نـبذه
تعــــــريفـــيه عـــن كل مـــنهــم وبــيـــــان الـلجـــــان
المـنـبــثقــــة  مـن مـجلـــس الإدارة  مــثل لجــنه
الـــتـــــــدقـــيـق ولجـــنـه الـــــــرواتـــب وبـــيـــــــان عـــن
مسوؤليه مجلس الإدارة لفاعليه الضوابط
والإجــراءات الـــداخلـيـــة للــشــركــة لحـمــايــة
أصـــــــولهــــــا وبــيــــــان عــن خـــطــــــة الـــتقــــــاعــــــد
للـمـــوظفـين وحــوافــز المـــوظفـين وبـيــان عـن
التـبرعات والمنح التي دفعتـها الشركة خلال
الـسنة ومـساهمـة الشـركة في حمـاية البـيئة

وخدمة المجتمع.

عـنــــد إعـــــداد القــــوائـم المــــالـيــــة المـــــرحلـيــــة
وإيـــضـــــاحــــــات تفــــســيــــــريه عــن مـــــوســمـــيه
العـمليــات وحجم وطـبيعـة الـتغيـرات الـتي
تؤثر بالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية
والإفـــــصـــــــــاح عـــن الإيـــــــــرادات والـــنـــتـــــــــائـج
القــطــــاعـيــــة في الــتقــــريــــر المـــــرحلـي إذمــــا
أفـصـحت الـشــركــة عـن بيــانــات القـطــاع في

القوائم المالية السنوية .
أيــــضـــــــا مــن الأمـــــــور المـهــمـــــــة الــتــي يـجــب
الإفـصـــاح عـنهـــا في حـــالـــة حـــدوث تغـيـــرات
مهـمة في هيكليه رأس المـال وملكية الـشركة
ومنتجات الشركة إذا دخلت في عقود مهمة
وكـبـيـــره ومـــدى تـــأثـيـــر ذلـك علــــى ربحـيـــة
الشركـة والعمليات المهمة غير المتكررة التي
لها تـأثير علـى الربحـية كمثل حـاله نشوب
حــريق أو كــارثـــة طبـيعـيه  حـلت بــالـشــركــة

وأثرت على المركز المالي للشركة .
وان القـرارات المهمـة التي يـتبنـاها  مـجلس
الإدارة  الـتـي لهـــا تـــأثـيــــر مهـم علــــى سعـــر
الــسهـم يجـب الإفـصــاح عـنهــا ومـثـــال ذلك
عـنـــد مـنـــاقـــشه عـملـيـــات الــشـــراء والـــدمج
وإقرار تصفيه شركة تـابعة أو فرعه هام من

المطلـوبـات الطـارئـة . سيـاسـة التفـرقـة بين
المصـاريف الــرأسمــاليـة والإراديـة . القـيمـة
الـعادلـة للأصـول . الشـهرة . عـقود الإيـجار
الـتـــشغــيلـيـــة والـتـمــــويلـيـــة وكـــذلـك يجـب
الإفصاح عن المخاطر بصورة عامة المتعلقة
بمخــاطــر الــســـوق ومخــاطـــر تقلـب أسعــار
وفــوائــد الـعمـلات الأجنـبيــة وأيـضــا الأمــور
الـتــي يجـب الإفــصـــاح عــنهـــا إذا كـــان لـــدى
الأطراف قدرة للـسيطرة على طرف أخر أو
ممــارســة تــأثيــر مهـم عنــد اتخــاذ القــرارات
المالـية والـتشـغيليـة والإفصـاح يعـالج أيـضا
الـعـلاقــــــــة بـــين الأطــــــــراف المخـــتـلـفــــــــة بـــين
الــشــركــات الـتــابعــة والقــابـضــة وكـــذلك في
حالة الأعضـاء الذين يمتلكون حصص قي
حقــوق التصـويـت تعطـيهم نفـوذ مهم علـى
المـــؤســســـة وكـــذلك يـتـضـمـن الإفـصـــاح عـن
المعـــاملات الـتـي عقـــدت بـين الإطـــراف ذات
الـعلاقـــــة حـيــث يجـب الإفــصـــــاح عــن تلـك
المعــامـلات وطبـيعـتهــا وعنــاصــرهــا اللازمــة

لفهم القوائم المالية . 
وكــذلك يـجب الإفـصــاح بــان نفـس الأسـس
والـسيـاسـات المحـاسـبيـة قـد أخـذت نفـسهـا

والجـهــــــــات الإشــــــــرافـــيــــــــة وإعــــــــادة دراســــــــة
التـشـريعـات والقـوانين المـتعلقـة بــالإفصـاح

والشفافية وتسريب المعلومات.
إن الإفـصــاح المحــاسـبي إمــا أن يـتم بـصــورة
دوريـــة ) فتــرات مـــاليــة محــددة( أو بـصــورة
فــوريـــة عنــد حــدوث أي طــارئ وذلـك حتــى
تـتـــوافـــر المـعلـــومـــات بـنفــس الـــوقـت وعـــدم
إمكانية استفادة احد الأشخاص قبل غيره

من المعلومات.
الإفـصــاح يتـم عن طــريق الـبيـانـات المــاليـة
الــسنــويــة أو المــرحـليــة ) ربع سـنه أو نـصف
ســنـه( المعـــــده وفـق المعـــــايــيـــــر المحـــــاســبــيـــــة
والقــوانين المحليـة وقـانـون الشـركـات وسـوق
الأوراق المـاليـة. إن هـذه القـوائـم يجب علـى
الأقـل أن تـــــشــمـل مـعـلـــــــومـــــــات عـــــــامـه عــن
الــشــركــة. اسـم الـبلــد الــذي تــأســسـت فـيه.
الـشكل القـانــوني. نـشـاط الـشـركــة. الفتـرة
المالية. العملة المستخدمة. الأرقام المقارنة.

السياسات المالية الهامة
كذلك يجـب أن تشمل علـى بيانـات محددة
تـتـضـمـن القـيـــود المفـــروضـــة علـــى مـلكـيـــة
الأصل . طـــــرق احــتــــســـــاب المخــصــصـــــات .

لــصــــاحـب الـعلاقــــة بــــالـــشــــركــــة .تجـنـيـب
الاقـتصـاد الـوطـني مخـاطـر الهـزات المـاليـة
المفـــاجئـــة .خلق الـــروح الاستـثمــاريــة لــدى
المـــرتـبــطـين بـــالــشـــركـــات . صـــور الإفــصـــاح
المحـــاسـبـي لـــدى الــشـــركــــات تكـــون في شـكل
تقـريـر مــراقب الحـسـابـات. تقـريــر مجلـس

الإدارة. القوائم المالية و الإيضاحات.
إن القــــوانـين المـنــظـمــــة لعــملــيه الإفــصــــاح
المحــاسـبي هـــو النـظــام الأســاسـي للـشــركــة
وعقـد التـأسـيس وقـانــون الشـركـات وقـانـون
الـبـنـك المــــركــــزي وقــــانــــون الـــســــوق الأوراق

المالية.
إن المـشكلات الأسـاسيــة المتعلقـة بـالإفصـاح
المحــــاسـبـي تـتـعلـق بعــــدم وضــــوح إجــــراءات
الإفــصــــاح .عــــدم وضــــوح نــطــــاق الإفــصــــاح
.عدم وضوح الإجراءات القانونية للإفصاح
وعدم وضوح عقوبة الإفصاح ومبررات ذلك

تتلخص بالحماية والخوف والاستفادة .
ولـكـــي نحـقق الإفـــصـــــاح والـــــشفـــــافــيـــــة في
المـعلـــومـــات والـبـيـــانـــات الــصـــادرة مـن قــبل
الشركات لابد من تحديد الأعمال الواجبة
القيـام بهـا من قـبل الشـركـة والسـوق المـالي

الإفــــصــــــــاح والــــــشـفــــــــافـــيــــــــة  ودورهــــــــا في اســـتـقــــطــــــــاب الاســـتـــثـــمارات الخــــــــارجـــيــــــــة

بلـــــدة تلـكــيف او بــــالأحـــــرى "تلا -كــيفــــا" اي تـل الاحجــــار
بــــاللغـتـين الآرامـيـــة والــســـريـــانـيـــة وذلـك لكـثـــرة الاحجـــار
الكلـسيـة علـى ارضهـا. تـقع البلـدة علـى بعـد نحـو "17 كم"
الى الشمال الشرقي من مـدينة الموصل وهي تابعة لقضاء
الحـمــــدانـيــــة الــــذي يــضــم بلـــــدة تلـكـيـف وبلـــــدة بغــــديــــدا
"قـــرقـــوش" ويمـــر مـنهـــا الــطـــريـق القـــادم مـن دهـــوك الـــى
المــوصل. ومن المـعتقــد انهـا كــانت رافـديـنيـة قـديمــة لعلهـا
تعود الـى عصـر العبـيد او عـصر اوروك "3500 -4000 ق. م"
وان ارضهـا تــشكل تلا اثـريـاً حــسب رأي الآثــاري بهنـام ابـو
الصـوف، ويـعتقــد ايضـا انهــا اصبـحت بلـدة أشـوريـة كــانت
تضم حـامية اشـورية استقـرت هناك للـدفاع عن العـاصمة
نينـوى مـن الهجمـات القــادمين من الـشمـال. ولعلهـا بلـدة
رافــديـنـيــة قــديمـــة تكــدسـت ابـنـيـتهــا الخــربــة المـبـنـيــة مـن
الحجــارة الكلــسيــة في مـســاحــة تـبلغ نحــو "9900 م مــربع"
ومحـيطهـا يـبلغ "383م" يحـيط بهـا من جهـاتهــا الشـرقيـة
والغـــربيــة ســوراً ارتفــاعه "4م" وطــولـه "175م" ويبـلغ اعلــى
ارتفـاع في ارضها نحو 18 م )1( وفي خرائـب البلدة القديمة
أثار قنـاة تمتد من بئـر يقع في منتصـف البلدة الى مـسافة
طويلـة، والقناة مبنـية بحجارة منحـوتة مرصوفـة بأنتظام
تجري نحـو الشـمال من المـعتقد انهـا بنيت بحـسب اسلوب
الملـك سنحـاريـب الهنــدسي في نـقل الميـاه الــذي اشتهـر به،
كمـا عثرنـا على أثـار قناة اخـرى كان يجـري فيها المـاء على

عمق 5 امتار باتجاه البلدة، تكملة للقناة الأولى.
ان اعلــى التل الاثــري للبلـدة قـد اصـبح منـذ فتـرة طـويلـة

مقبرة للمتوفين من المسيحيين.
يـأتي اسم تلكيف في تـواتر عشـرات المخطوطـات السريـانية
الشـرقية مـنذ القـرن الخامـس او السـادس للميـلاد. وكانت
تلـك النـخطـوطـات مـوجـودة الــى وقت قــريب في الـكنـائـس
والاديـرة في تـلكيف وبغـديـدا والقـوش وغيـرهـا الا ان كثيـرا
مـنها تـشتت لاسـباب عـدة من بيـنها حـودث النهـب والسلب
للقـرى المسيحيـة في فترات العهـد العثماني. كـما نقل عدد
مـنهــا الــى مكـتبــات اخــرى مـنهــا مكـتبــات بــرلين وكـمبــورد
وبــاريــس وليـنغــراد. جعـل البـطــريـــرك عبــد يـشــوع الــرابع
مارون مـن تلكيف مركـزا لرئـاسة الاسـاقفة يـتبعها اسـاقفة
القـــوش وكــــرملـيــس، وكــــان ذلك مـــا بـين الاعـــوام "1555 -
1567". ويـذكـر القـاضي ابـو زكـريـا الايـزيـدي ان بلـدة "تل-
كيفـا" كـانت مـوجـودة في القـرن الثـامن للـميلاد. امـا كتـاب
"آشـور المـسـيحيـة الــشهيــر، فيـذكـر ان تلـكيف نـهبهـا المغـول
عـام .1508 وكـتب الـسيـد فـتح الله القـادري في عـام "1743"
قــائلا: "ان الفــرس لم يـتمـكنــوا ان يحـتلــوا المــوصل فعــزوا
انفـــسهـم بــنهـب وحــــرق القـــرى المجــــاورة لهـــا ومـن بـيــنهـــا
تلكـيف. كمـا ان تـيمـور لـنك في نهـايــة القـرن الــرابع عـشـر
للمـيلاد استولى علـى بلاد الرافديـن. وفي عام 1401 اجتاح
مــرة ثــانيــة هــذه الــربــوع فــدمــر بلــدات كـثيــرة اضــافــة الــى
المـوصل واربيل وجـزيـرة ابن عمـر ومـاردين وقتـل كثيـراً من
ساكنـيها)2(. وقـد عانت المـوصل والبلـدات التي في شمـالها
مثل تـلكيـف من هجـوم الجـراد عـليهــا فتـرات مـتبـاعـدة في
القـــرن التــاسع عـشــر مـنهــا مــا كـتب الــشمــاس فــرنــسيـس
كـــوركيــس في مخـطــوطــة له يــشيــر فـيهــا : "الـــى انه يكـتب
المخـطــوطــة والجــوع يعـضه وهــو في زمـن غلاء الـليــرة" وفي
عام 1827 كتب البـطريرك يوسف اودو :"ان الجوع قد امات
في الـقوش زهـاء)3000( نفـس وفي تلكـيف مثل ذلك)3000(

 ."
تقسم تلكيف الى "23" منطقة او محلة أغلب اسمائها لها
دلالات مــسيـحيــة هـي، .1 منـطقــة قبــر مــريم: وتبــدأ هــذه
المـنطقـة بـالحـدود المتـاخمـة لأراضي البلـديـة جنـوب غـربي
تلكيف وتنـتهي بحدود قـرية بيـسان. وأصل تـسميتهـا بقبر
مـريم يعـود الـى وفــاة ثلاث بنـات بـأسم مـريم تم دفـنهم في
هذه المـنطقـة. وتقـع في هذه المـنطقـة خرابـة تسـمى "خـربة
العــالـم" والـتـي تـبعــد نحــو "350 م" جـنــوب مــارمـيخــائـيل،
اشتهـرت بحجـر المـرمـر المـستخــرج من ارضهــا، .2 منـطقـة
صدريـة قبر مريم وسبب تـسميتها بالصـدرية وجود كميات
كبيرة من الاحجار والصخور على ارضها، .3 منطقة سوق
الغــزل: او منـطقـة "كـمتــا دكنـاوة" الـتي تـنتـهي بحـدود ديـر
مـــــاركـــــوركــيــــس، واســـمهـــــا )ســـــرؤيـــــانـــي( ومعــنــــــاه "مغـــــارة
اللـــصـــــوص". يـــــوجـــــد في هـــــذه المــنـــطقـــــة واد عــمــيق كـــــان
اللصـوص يتربـصون فيه، وسـبب تسمـيتها سـوق الغزل انه
في العــشـــريـنـيـــات مـن القـــرن المـــاضـي، هجـم جـمـــاعـــة مـن
اللصـوص تجار كانـوا يحملون اقمـشة منسـوجة في تلكيف
في طـريـقهم الـى المـوصل، فـسـلبه مـنهم الـلصـوص وراحـوا
يقيسونه بـالرمح ويتقاسمون فيما بينهم، وكأنهم في سوق
الغـزل، .4 منطقـة "جنقـيات" وهـذه المنـطقة تـنتهي بقـرية
باعويزا وتقع فيها خربة تدعى جنقيات، .5 منطقة "مركا
تلـيلا" اي "تليـل المرج"، .6 مـنطقـة مركـا تلعفـري ويحـدها
اراضي وقـرية " قائم ؟؟؟؟؟؟؟"، .7 مـنطقة تلمثـا جبليات:
وتنتهي بحدود قرية القائم وهناك تل البحيرة. وتوجد في
هذه المـنطقـة خربـة "كيـزي" التـي تبتعـد 300 م شمـال عين
تلمثا. وعين تلمثا ينبـوع ماء دائم الجريان يقع في السفح
الغـربي مـن احد الـتلال. وقد اجـري التـنقيب فـيه من قبل
دائـرة الاثـار العـراقيـة، فـوجـدت جـرة واحـدة مـدبـوغـة تعـود
الــــى مـنـتــصـف الالف الـثــــانـي قــبل المــيلاد وكــــذلـك كـــســــر
فخاريـة تعود الـى عهد مـتأخـر من تلك الفتـرة، يبعـد هذا
الـتل عـن مـــركـــز الـبلـــدة سـتـــة كـيلـــومـتـــرات. وتقع في هـــذه
المنـطقـة يـنبـوع مـاء فـريـد يـدعــى "دنكـس" والـكلمــة تعـني
بـحيــرة. ويـبعــد هـــذا اليـنبــوع مـســافـــة 2500 م شمـــال عين

الصيني.
هـــذه الـــوثــيقـــة هـي اســتجـــابــــة بكــين القـــويـــة حـتـــى الآن
للـحقـــيقــــــة المقـلقـــــة المــتــمـــثلـــــة في أن المـــــزارعــين الأفـــــراد
وحقــوقهـم في ملـكيــة الأرض مــا زالـت غيــر مــأمــونــة علــى
الـرغـم من مـضي ربع قــرنٍ علـى تـفكك المــزارع الجمــاعيـة،
الأمــر الــذي أدى إلـــى تثـبيــط الاستـثمــارات الـضــروريــة في
تحـــسـين الأراضـي وكــــذلـك إلــــى المــصـــــادرات العـــشــــوائـيــــة
والتـطــويــرات المـــدنيـــة غيــر المـســؤولـــة التـي تتـم بحـق تلك

الأراضي.
إن معـظـم الـثـــروة الهـــائلــة الـتـي خلقـتهـــا الإصلاحــات في
الـصـين علــى امـتـــداد العقــود الـثلاثــة المــاضـيــة لـم تــشـمل
فـائـدتهـا الـريـف الصيـني. كمـا أن عـدم الأمـان الـذي يشعـر
به المزارعـون بالنسبـة لحقوقهم في الأراضي يؤخـر التنمية
الزراعية ويـؤثر تأثيـراً كبيراً على راحـة بال المزارعين. ففي
الشهـور الـتسعـة الأولـى من عـام 2006، وقعت 17000 حـالـة
من حـالات "الاحتجـاجات الـريفيـة الجمـاعيـة" )وكثيـراً ما
كــانـت تـتــسـم بــالعـنف( وفق مــا ذكــرت المـصــادر الــرسـمـيــة،

وتناولت حوالي 400000 مزارع. 
وباتسـاع الفجوة بين التطوير الحضري والريفي، فإن أكثر
من 200 مليون مـزارع قد هاجـروا إلى المدن وبـالأخص إلى
المنــاطق الـســاحـليـــة المتـطــورة، بــاحـثين عـن حيــاة أفـضل.
وهنـالك أيـضاً أشـكال أخـرى من هـذا "الزلـزال" ناتجـة عن
النمـو المتفـاقم لجمـوع كبيـرة من "الـسكـان العـائـمين" كمـا
تــبــين مــــــؤخــــــراً في ذلـك الجـــمع المــــســمــــــوم بــين الـكــــــوارث

الطبيعية وشلل وسائل النقل.
في معـظم الحـالات، فـإن الحكـومـة المـركـزيـة ليـست ملـومـة
عن شعـور المـزارعـين بفقـدان الـطمـأنـينـة وتـراجع الـقطـاع
الـزراعي، فقد تم في المـاضي إصدار سلـسلة من التـشريعات
علـى المـستـوى الـوطنـي لتقـويـة حقـوق المـزارعـين في ملكيـة

أراضيهم منذ عقد التسعينات من القرن الماضي. 
المشكلـة تعود إلى التطبيقات علـى المستويات المحلية: ذلك
أن حقــــوق المــــزارعـين في الأراضـي تـتـم "إعــــادة تحــــويـلهــــا"
بصورة غيـر قانونيـة على أسس من تغـير مواطن سـاكنيها،
وتـُعطـى إلــى "مُطـوّريـن من الخـارج"، أو تـُأخـذ مـن الكـوادر
الـرسميـة وتبـاع بـأربـاح فـاحشـة إلـى المـستفيـدين منهـا من
خـــــارج القــطــــاع الــــزراعـي. ولـــســــوء حــظ مــضـــــاعف، فــــإن
الحكومـات المحليـة تمارس سلـطات تكـاد تكون غـير مقـيدّة
لمصـادرة الأراضي الـزراعيـة لصـالح التـطويـر الحضـري مع
دفع تعـــويـضـــات شحـيحـــة جـــداً وغـيـــر كـــافـيـــة لملاكهـــا مـن

المزارعين.
آخــذيـن في الاعـتـبــار هـــذه الخلفـيــة، فـــإن معـظـم الـثــروات
الـطـــائلــة الـتـي حققـتهـــا إصلاحــات الـصـين علــى امـتــداد
العقـود الثلاثـة المـاضيـة لم يـنتقل أثـرهـا إلـى الـريف. وقـد
تـبـين بــــأن نـــسـبــــة مــــداخــيل المــــدن والــــريـف وفق الأرقــــام
الــرسميـة قـد سـاءت بحـيث أصبـحت 3.28:1، حتـى دون أن
نـأخـذ في الاعـتبـار المـزايـا الاجـتمــاعيــة العـديــدة المتـوفـرة
لــسكـّـان المــدن. فـبـــدون حقــوق مـلكـيــة مـضـمــونـــة يمكـنهــا
تـشـجيع المــزارعين علــى القيـام بــاستـثمـارات طـويلـة المـدى
ترفع مـن الإنتاجيـة في الأرض، سوف يختـار العديـد منهم

العمل في المدن. 
لا يـحتاج المـرء لأن ينظـر بعيـداً لكي يجـد أمثلـة معاكـسة:
بعـــد اليــابـــان، أتمت كــوريـــا الجنـــوبيــة وتــايــوان إصلاحــات
الأراضـي في فـتـــرة مــــا بعـــد الحـــرب، وأكـــدتــــا علــــى حقـــوق
المــــزارعـين في أراضــيهـم. ونـتــيجــــة لــــذلـك فقـــــد تقــــدمـت
اقتـصـاديـات الــريف تقـدمـاً هــائلاً، الأمـر الـذي أنـتج ريفـاً
يـتمـتع بــالثــراء، والــذي تمـكن في المـســاعــدة من الحــد من
الـهجــــرات الجـمــــاعـيــــة إلــــى المـــــدن، بحـيـث امـتـــــدت تلـك

الهجرات على امتداد جيلين أو أكثر.
الوثـيقة المركزيـة لعام 2008 ترسل الآن إشارة قـوية بوجوب
الـتغـييــر، مــؤكــدة حقــوق المــزارعـين في أراضيـهم بـطــريقــة
شاملة وجـذرية على غـير المعتاد. ومن أبـرز ما جاء في تلك
الــوثـيقـــة: أن علـــى الحكــومـــات المحلـيــة تـطـبـيق الأنـظـمــة
تطـبيقـاً دقيقـاً بـحيث يـُمنع إعـادة التحــويل وسلب حقـوق
المـــزارعـين في أراضـيهـم وبــيعهـــا لــشـــركـــات الـتـطـــويـــر غـيـــر
القـرويــة. ولن تـتم المـوافقـة علـى أيـة اقـتطـاعــات للأراضي
من قـبل الحكـومــات المحليـة مـا لم—وإلـى أن—يـُأخـذ في
الاعتبـار جميع إجراءات الحماية الضـرورية، وما لم يعتبر
التعــويض كــافيـاً وأن يـُـسلَّم بــالكــامل إلـى أيـدي المــزارعين
المتـأثــرين، وإيجــاد شبكـة أمـان اجـتمـاعي. ولأول مـرة، فـإن
الـوثيقـة المـركـزيـة تـدعـو إلـى إقـامـة نظـام تـسجيل لحقـوق
الأراضـي الـــريفـيــة والـــذي يعـطـي ضـمــانــاً إضــافـيــاً وآمـنــاً

للمزارعين.
إن تطـبيق هـذه الـسيـاسـات سـوف تقـابل بمقـاومــة محليـة
شــديــدة، وســـوف يتـطـلب تــطبـيقهـــا التــصمـيم والـتفـكيــر
الخلاّق لعمل ذلك. يجب أن تتـرتب على تقصير الموظفين
المحلـيـين نـتــــائج جـــديـــة، بمـــا في ذلـك العـــزل مـن المـــراكـــز
الــرسـمـيــة وفـــرض الغــرامــات وحـتـــى تعــريــضهـم لـتـبعــات

قانونية مدنية، أو حتى جنائية.
ويجب كـذلك إيجـاد رقـابـة مـستقلـة وشـاملـة حـول التقـدم
على المـستوى المحلي، مع أنه لـيس من العملي تـواجد فرق
تفـتـيــش في كـل مكـــان. خـيـــار آخـــر هـــو خـلق قـنـــوات مــثل
الخطـوط السـاخنـة والتي يـستـطيع المـزارعـون بـواسـطتهـا
الإبلاغ عن أيـة مخـالفـات قـد تحـدث بـالنـسبـة لحقــوقهم.
ويجب تـشجيع وسـائل الإعلام ومــؤسسـات المجـتمع المـدني
عـلى المستـوى الشعبي بمـراقبة الأوضـاع وتقديم تقـاريرهم

بحرية.
وأخيراً، وعلى المـدى المتوسط، يتـوجب إقامة نـظام قضائي
يكـون مـسـتقلاً اسـتقلالاً كــافيـاً وقــريبــاً من الحـدث، جـنبـاً
إلى جنب مع تقديم خدمات نصح قانونية إلى المزارعين. 
الاستـنتـاج الــواضح من هـذه الــوثيقـة الهـامـة هــو أن بكين
تعني بشكل قـاطع أن تكون جادة في تأمين حقوق المزارعين
في أراضــيهـم. فـهل سـيـتــبع ذلـك تـنـمـيـــــة شعـبـيـــــة و"سلام

ذهني"؟ 
لي بينغ: خبير قانونـي في معهد التنمية الريفية في بكين.
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مــســـاحــته 84م2 وارتفـــاعه خـمــســـة امـتـــار علــــى نفقـتهـم.
ويـوجــد ايضـا مـزار بــوخت سهـذا أي بــوخت الــشهيـدة هـو
عبـارة عن قبـة صغيـرة تحيط بـها أرض ربمـا كانـت كنيـسة
وفي عـام 1967 هدم المـزار القديم وأقيـم على نفقـة الأهالي
هيـكلا مع فنـاء تبـلغ مسـاحته 606م2 محـاطـاً بسـور عـال.
وكــذلك هنـاك مـزار بــاسم مــار دانيــال. ودانيـال في الغــالب
الـطبـيب المـذكـور في قـصص مـار اوجين ورفـاقه الـذين أتـوا
مـن مـصـــر الـــى هـــذه الـــديـــار في بـــدايـــة القـــرن الخـــامــس
للـميلاد، وكـان بـصحبـة مــار ميخــائيل مـدة عـشــر سنـوات،
وبعـدهـا انـزوى في مغـارة أو كهف قـرب بلــدة معلثـايـا غـرب
مدينة دهـوك. وقد شفى هـذا القديس ابـنه أمير "تلخش"
الــذي تنصـّر علـى أثـر الاعجـوبـة. وقـد اسـتشهـد مـار انيـال

على يد شابور الثاني في الجيل الرابع للميلاد.
ومـن المعــالـم القــديمــة في تلكـيف الخــانــات العــديــدة الـتي
كانت قبل قـرن شبه فنادق وأسـواق معا تزدحم فـيها اهالي
القـوافل التـي تمر او تعـبر الـى دهوك وغـيرهـا من مـناطق
شـمال العـراق كما ان الـقوافل القـادمة والمحـملة بـالحبوب

والعنب والزبيب كانت تستقر في هذه البلدة.
حياة البلدة الاجتماعية

أشتهـرت بلـدة تلـكيف بـاستخـراج زيت "بــذر الكتـان" الـذي
كان يـستعمل حتـى الخمسيـنيات من الـقرن الماضـي كوقود
الى "المـسرجـة" أو الفانـوس التي كـانت تستعـمل في الماضي
للإضاءة في الليل. كما برعوا في صناعة البارود. الذي كان
يـسـتعمـل لتكـسيــر أو تفجيـر الـصخـور والأحجـار الكـبيـرة
لاستخـدامهـا في الـبنــاء. كمـا اشـتغل الأهـالـي في الحيـاكـة
والغـزل وخـاصــة الألبـسـة الـبيـضـاء وعـرفـوا ايـضـا كـبقيـة
الـبلـــدات صـنـــاعـــة "الـــراشـي" أو الــطحـيـنـيـــة وهـي عـصـيـــر
السـمسم وكـذلك عـمل "الحبيـة" والبـرغل أي نتـاج تقشـير
وتكسيـر حبوب الحـنطة. كمـا استخرجـوا من ارض تلكيف
الحجــر واحيـانـا المـرمـر للـبنــاء. كمـا تــشتهـر بعـمل الحلـة

"الكبة" والتي عرفتها الموصل وبلداتها من عدة قرون.
وقــد اشتهـر مـن ابنــاء وبنــات تلـكيف الآنـسـة مــاري تيـريـز
اسمـر الـتي كـتبـت كتـابـا شـهيـرا عـن رحلاتهــا العـديـدة في
اوربا بـاللغـة الانكليـزية. وكـانت مـاري قد ولـدت في تلكيف
عـام 1806 ثم سافرت الى بغداد ومـنها الى بيروت وتجولت
في بعـض الـبلــدان الآسـيــويــة ثـم ســافــرت الــى بــريـطــانـيــا
وفــرنسـا وايطـاليـا، وقـد ادعّت انهـا أميـرة بـابليـة من نـسل
سمـيراميـس، وطبعت مـذكراتهـا في عام 1845 بـاسم "صوت
مـن الــشـــرق الـــى نــســـاء بـــريـطـــانـيـــا" وقـــد شـبهـت نفــسهـــا
بــــســمــيـــــرامــيــــس الــبــــــابلــيـــــة* وزنـــــوبــيـــــا الآرامــيـــــة. ومــن
الـشخصيـات التـي عرفـت في مجال كـتابـة تاريخ المـسيحـية
في العراق الأسـتاذ روفـائيل بـأبو اسحـق الذي ألف ثـمانـية
كـتـب أبــــرزهــــا "تـــــاريخ نــصـــــارى العــــراق" وهــــو أول كـتــــاب
موضوعي يتحـدث عن تاريخ المسيحـية في العراق، طبع في
عام 1949 وكـتابـه "المدارس الـقديمـة في العـراق" الذي يـعد
من أفضل الكـتب في هذا المجـال حتى الآن، بـالاضافـة الى
ذلك كــان روفــائـيل شــاعــرا رقـيقـــا له ديــوان مـطـبــوع ومـن
الصحفيات العراقيـات الأوائل السيدة مريم نرمي المولودة
في تلكيف عـام 1890 وهي اول من كتـب من الصحفـيات في
جــريــدة "دار الــسلام" الـتي أصــدرهــا مــاري الكــرملـي، كمــا
اصـدرت جريدة "فـتاة العرب" عـام 1937 وكانت قـد سبقتها
بــولينــا حسـّون في اصـدار أول مجلــة نسـائيـة في العـراق في
15/ 10/ 1923 بـاسم "ليلـى"، ولما أغلـقت جريـدتها سـافرت

مريم نرمي الى بيروت. 
ومـن الــصحفـيـين يـــوسف هـــرمـــز ججـــو صـــاحـب جـــريـــدة
"صــوت الــشعـب" الأسـبــوعـيــة الـتـي أعقـبـت عـــام 1952 وله
سبعة مؤلفات أشهرهـا "آثار نينوى أو تاريخ تلكيف" طبعه
في عـام 1937 وكــذلك الـصحـفي المـشهـور اسـكنــدر معـروف
الـذي أصدر أربع صحف متـتالية آخـرها جريـدة "العروبة"
والـــــى جـــــانــب صحـفه كــتــب ثلاثـــــة كــتــب تحــمل طـــــابعـــــا

سياسيا. 
ومن أشهـر رجـال الـديـن في تلكـيف المطـران يعقـوب اوراهـا
متـي "1848-1915" الذي اغـتالـه العثمـانيـون عام 1915 في
مـنطقة الجزيـرة مع ثلاثة من القسـس وألقيت جثثهم في
النهر. وكذلك البطريرك عـمانوئيل دلي الذي ولد في عام
1927 وحــصـل علـــــى شهــــادة الــــدكـتـــــوراه في اللاهــــوت مـن
جامعة "اللاتـران" في فرنسا وسـمي في 6 حزيران من 1967
رئيـســا لأســاقفــة كــشكـــر )أول وأكبــر مـــدينــة مــسيـحيــة في
العـراق خلال القرون "1-8" للـميلاد(، وفي نهايـة عام 2007
رقـي الـــى أعلــى درجـــة كهـنــوتـيــة في الــشــرق واصـبح ثــانـي
كـردينال عـراقي ينال هـذه الرتبـة بعد الكـردينال جـبرائيل

تبوني الذي نالها في الأعوام "1929- 1967". 
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الوثيقة الصينية رقم 1
لي بينغ

أجاب مينسيـوس، وهو فيلسوف صيـني قديم، عندما سُئل
حــول كيـفيــة إدارة بلــد من الـبلــدان، فقــال: "إن الممـتلكــات

المضمونة في اليد تؤدي إلى السلام الذهني".
حكـــومـــة الـصـين المـــركـــزيـــة، وهـي تــــواجه المهـمـــة الهـــائلـــة
المـتمثلـة في بنـاء مجتمع مـتجانـس وتنميـة وطنٍ بطـريقة
متـوازنة، أصـدرت الوثيقـة المركـزية رقم 1، وهـي أول توجيه
سيـاسي رئيـسي تصـدره هذا الـعام. الـوثيـقة غـير مـسبـوقة
من حـيث اهـتمــامهــا بــالحقــوق المـتعلقــة بــالأرض وحـجم
التـفصيلات التـي توليـها للتـوجيهات المحـددة فيمـا يتعلق
بـحمــايــة حقـــوق الأراضي لـ700 مـليــون مـن سكــان الــريف

خــاتم بـيـضـــوي يحـمل اسـم شـمعــون الــشـيخ تــسـتخـــدمه
الكنـيه سلخـتم الـشمـوع الـتي تـوزع في عيـد تقـدمـة يـسـوع
المسـيح الى الهيكـل. ووجدت مديـرية الآثار الـقديمة بـقايا
أسس من الـصخر والجـص تعود الـى بنـاية كـنيسـة او دير،
كمـا وجـد كسـر فخـاريـة مـزججـة وغيـر مـزججـة تعـود الـى

أدوار اسلامية )4(.
السكان

يـبلغ عــدد سكــان تلـكيـف أكثــر من "35000" نــسمــة حــاليــا
معظمهم مسيحيون وفيها عدد من المسلمين الذي سكنوا
تـلكـيف حــديـثـــا. ويعـتقــد ان تـلكـيف ظهــرت كــأكـبـــر بلــدة
مسـيحية في شمـال الموصل في حـدود القرن الـرابع عشر او
الخـامس عـشر، معـظمهم جـاءوا من المنـاطق المسيـحية في
ميــافـــارقين "ديــار بكــر" ومــارديـن والقــرى المجــاورة لمـــدينــة
دهوك مثل مـانكيش ومـعلثايـا. وذكر ان البلـدات في شمال
المــوصل قــد عــانت كـثيــرا في القــرون المــاضيــة مـن القحـط
لعدم سقـوط الأمطـار إضافـة الى هـجمات أسـراب الجراد،
وزاد الأمـر سوءا حيـنما تفـشّى مـرض الطاعـون في الموصل

وبلداتها وكان ذلك في عام 1826 . 
كانـت تلكيـف تضم "63" قـرية حـولهـا في عام 1968، وكـانت

نفوسها تبلغ "30116" نسمة.

معالم تلكيف
أبـرز أبـنيـة تـلكيـف هي الكـنيـسـة الكـبيـرة وفي الـواقع تـضم
كنـيسـتين شيـدتـا بــاسم كنـيسـة "قلـب يسـوع الأقـدس" وقـد
أقيمت على أنقاض كنيسة قديمة كانت تدعى كنيسة "مار
قـــــريـــــاقـــــوس الـــــشهــيـــــد" وكـــــان ذلـك عــــــام 1911 في عهـــــد
البـطريـرك عمانـوئيل الـثاني وأشـرف على بـنائهـا الخوري
عبد الأحد معمـار باشي. اما الكنـيسة الثانيـة فهي كنيسة
الـرســولين بـطـرس وبـولـس وهـي ملاصقــة لكـنيـسـة "قـلب
يسـوع" وتـشكل معهـا زاويـة قـائمـة وكـانت قـد بـنيت في عـام
.1876 كما يـوجد في البلـدة مزار مار يـوسف الذي أقيم في
عام .1017 وفي الـوقت الحاضـر أصبح داخل بنـاية مـدرسة
ثــانــويـــة تلكـيف العــائــدة الــى أوقــاف الكـنيـســـة. وفي فنــاء
المـدرسة وبـجانب الهـيكل المقدس يـوجد ضـريح كبيـر يضم
رفـاة الشـابات اللـواتي ذهبن ضحيـة السيـل العارم المفـاجئ
الــذي أغــرق بلـــدة تلكـيف عـــام 1949 ومعهــا خــرب حـــوالي
مئـة بيت. وهنـاك مزار مـار ت شمونـي الواقع داخل الـبلدة
وقـــد جـــدد وأقـيـم فـيه مــــذبح للــصلاة في عـــام 1990 حـــول
صخـــرة كـــان الأهـــالـي يـــشعلـــون فـــوقهـــا الــشـمـــوع اكـــرامـــا
للشهـيدة شموني. ومـزار مار يوحنـا المعمدان الذي يقع في
الجهــة الغـــربيـــة من الـبلــدة وفي عـــام 1951 شيــد الأهـــالي
مكـان القـبة الـقديمـة المبنـية عـام 1924، هيـكلا كبيـرا يبلغ

تلمثـا، .8 منطقـة تلمـثا سـرعدرايـة: وتنتهـي بحدود قـرية
القائم ايضـا، .9 منطقة بلـوتا- حمورابـي: وتنتهي بحدود
بلـدة بطنـايا، .10 منـطقة قبـر طقطق: واسمهـا نسبـة الى
المرحوم يـوسف الذي قتله اللـصوص في هذه المـنطقة ومن
ثم دفـن فيهـا، .11 مـنطقـة عـربينـات كـونـدر سـاوا. ويـوجـد
فيهـا 12 بئرا يـستفيـد منهـا الرعـاة ويكثـر في هذه المنـطقة
الحجــر الــذي يـصـنع مـنه الجـص او المـلاط، .12 منـطقــة
عمــر بـك، .13 منـطقــة كــوريــزن: وتـقع علــى حــدود قــريــة
كفـــروك وأراضـي بـــاطـنـــايـــا، .14 مـنــطقـــة كـــوريـــزن مـــارت
شمــونـي: سمـيت هـــذه المنـطقــة بـــاسم ديــر مـــارت شمـــوني
المنـدثـر، .15 مـنطقـة تل ديـوانــا أي تل المجنـون وتقع علـى
طـــــريـق تلـكــيف- قـــــره خـــــراب ومعــظــمهـــــا عــبـــــارة عــن تل
مـستـطيل الـشكل تقـريبـا محـيطه 40م وارتفـاعه نحـو 11م
وكــان مـن حين لآخــر يلـتقــط النــاس كـســراً مـن فخــاريــات
مـصبـوغـة مع صبغ زجـاجي يعـود الـى عصـور قـديمـة، .16
منطقة روما درنكـا: وتعني منطقة الـوادي الأحمر وتنتهي
حـدودهـا الـشــرقيـة بحـدود بلـديـة تلـكيـف وفيهـا عـدة آبـار
مــاؤهــا مــالـح، .17 منـطقــة قــولقــاي أو خــراب كـــرج: وهي
تجاور طـريق دهوك- الموصـل غربا تقع فيهـا ثلاث خربات،
.18 مـنــطقــة قـــولقــاي: وهـي هـضـبـــة ضخـمــة تـــرتفع مـن
الجهتين، .19 مـقاطعـة حمـيدات أو تل الـكّعوب وتـوجد في
هــذه المـنــطقــة بـئــر عـمقهــا "20م" مـنقـــورة بحجــر المــرمــر
يـتدفق مـنها مـاء كبـريتـي، .20 مقاطعـة قوسـيات أو خـربة
عــسكـــر: وتنـتهـي جنــوبــا بـــأراضي قــريـــة رشيــديــة. وكـلمــة
قـوسـي تعنـي بئـراً حـيث يـوجــد فيهـا عـدة آبـار. واشهـر مـا
مـوجـود في هــذه المنـطقـة هــوة عظـيمـة تـسمـى المغــارة وهي
عبــارة عن كهف واسـع داخل أراضي صخـريـة، .21 مـنطقـة
خراب كرج أو قبـة حسين جبر: وتنـتهي بحدود قرى شمس
قــره- خــراب وحـسـن جلاد وغــزيل. أجــرت مــديــريــة الآثــار
العامـة تنقيبـا فيها عـام 1939 ذكر في تقـريرهـا "ان الموضع
عبارة عـن تل ارتفاعه 15م ومساحـته 450م وعلى قمته كوم
من الاحجار ربما كان سابقـا بقايا قبة مبنية كبناء، يظهر
مـن فحـص الملـتقـطــات ان كـســر الفخــار تعــود الــى الـفتــرة
الآشــوريــة مـن الألف الـثــالـث قـبل المـيلاد ومـن المعـتقــد ان
هـذا المــوقع بقي مـسكـونـا منـذ الألف الــرابع وحتـى الالف
الأول قــبل المــيلاد"، .22 مـنــطقــــة معــــدل او تل الــصفـيـــر:
وتـسمى هـذه المنطقـة ايضا "قـورا دقيرا" ويـوجد من أسفل
المنطقة صهريج كبير لسقي الأغنام في موسم الربيع، .23
منطقـة مار عجلة: يحـدها من الغرب عقـار شريخان ومن
الجنــوب رشيـديــة ومن الـشـرق الـشـارع المـؤدي الـى دهـوك.
وتـــوجـــد فـيهـــا خـــرائـب قـــريـــة مــسـيحـيـــة علـــى بعـــد أربع
كيلــومتـرات غـربـا تـسمـى مــار عجلـة وقــد عُثــر فيهـا علـى
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